كنز المعاني                                                                        باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث في الوقف

باب مذهبِ الكسائيّ في إمالةِ هاءِ التأنيثِ في الوقفِ(
)
وهي الهاء التي تكون في الوصل تاء نحو:  (((((( ((
) فيخرج هاء السكت نحو: ( ((((((((((( ((
)؛ لأنَّ الإمالة كسر ما قبلها والهاء أتي به لتبيين الفتحة(
) فتنافيا(
)، وكذلك هاء الضمير نحو: ( (((((((((( ((
) للفرق بين هاء التأنيث وبين غيرها، وكذلك الهاء من ( ((((((( ((
)؛ إذ لا يحتاج إلى الإمالة لأن قبلها كسرة.
	339- وَفِي هَاءِ تَأْنِيثِ الْوُقُوفِ وَقَبْلَهَا

	
	مُمَالُ الْكِسَائِيِّ غَيْرَ عَشْرَ لِيَعْدِلاَ



ح:
الوقوف: مصدر بمعنى الوقف، والمُمال: بمعنى الإمالة كالمُقام للإقامة(
)، وضمير قبلها: للهاء، وفي يعدل إلى لفظ الغير، ممال: مبتدأ، في هاء تأنيث: خبره وأضاف إلى الوقوف ليخرج نحو: ( ((((((( ( فإنَّها هاء تأنيث لكن لا هاء تأنيث الوقوف؛ إذ هي هاء وقفاً ووصلاً، غير عشر: استثناء من قوله: قبلها، أي في حرف قبلها غير عشر أحرف.
ص:
يعني إمالة الكسائي في هاء التأنيث إذا وقف عليها ولم يكن قبلها أحد الحروف العشرة التي تذكر ولا الحروف الأربعة فإن لها شرطاً يأتي(
). وأمثلتها:( ((((((((( ((
) ( (((((((( ((
) ( ((((((((((( ([الغاشية:16] ( (((((((( ( [الكهف:22] ( ((((((((( ( [الحاقة:18] ( (((((( ((
)( (((((( ((
)( (((((((( ( [البقرة:196]( (((((( ((
) ( (((((((( ( [البقرة:74] ( (((((((((( ((
) ( ((((((((( ((
) ( (((((((( ((
) ( (((((((((((((( ( [المائدة:21] ونحوها(
)؛ لأنَّها تشبه ألف التأنيث من حيث كونها زائدةً ودلالتها
 
على التأنيث واجتماعهما في الضعف والخفاء وتقاربهما في المخرج(
).
	340- وَيَجْمَعُهَا حَقٌّ ضِغَاطُ عَصٍ خَظَا


	
	وَأكْهَرُ بَعْدَ الْيَاء يَسْكُنُ مُيِّلاَ


	341- أَوِ الْكَسْرِ وَالإِسْكَانُ لَيْسَ بِحَاجِزٍ

	
	وَيَضْعُفُ بَعْدَ الْفَتْحِ وَالضَّمِ أَرْجُلاَ



ب:
ضغاط: جمع ضغطة بمعنى العصر، والعصي: العاصي، خظا: سمن وكنِز من اللحم، والمعنى حقيق أن يعذب العاصي الذي سمن  في المعصية من أكل الحرام بضغاط القبر(
)، وصيغة الأكهر: الشديد العبوس من الكَهْر وهو ارتفاع [58/ب] النهار مع شدة الحرّ(
)، الحاجز: المانع، الأرجل: جمع رجل بمعنى القدم.
ح:
حق: فاعل يجمع، والهاء(
): للحروف العشر، ضغاط: فاعل حق، عص: مضاف إليه، خظا: جملة صفة عص، وأكهر: مبتدأ، بعد: ظرف والعامل حصل، يسكن: حال من الياء، أو الكسر: عطف على الياء، ميل: خبر أكهر، والضمير: للفظه وكذلك في يضعف، أرجلا: تمييز.
ص:
أي يجمع الحروف العشرة المستثناة هذه الكلمات الأربع: حق ضغاط عص خظا، وأمثلتها: ( (((((((((((( ([المائدة:3] ( (((((((((((( ((
) ( (((((((( ([طه:20] ( ((((((((( ((
) ( ((((((((((( ((
) ( (((((((( ( [البقرة:247] ( ((((((((((((( ((
) ( ((((((((( ( [الحشر:59] ( ((((((((((( ( [عبس:33] ( (((((((((( ((
)؛ لأنَّ سبعة منها مستعلية تناسب الفتح فتمنع الإمالة كما منعت إمالة الألف في الأسماء(
) والعين والحاء من حروف الحلق قريبان إلى الاستعلاء فأعطيا حكمها، والألف ساكنة لا يمكن الإمالة معها؛ إذ لا بد للإمالة من حرف متحرك بالفتح قبل الممال، ثم قال: وأكهر أي حروفه الهمزة والكاف والهاء والراء إذا كانت بعد الياء الساكنة أو الكسر أميلت عن الكسائي نحو: ( (((((((((( ( [النساء:112] و( (((((((((( ((
)، ولا مثال للهاء بعد الياء الساكنة في القرآن و( ((((((((( ((
)و( ((((((((( ([العلق:16]و( (((((((((((((((( ((
) و( ((((((((( ((
) و( (((((((((( ((
)؛ وذلك لأنَّ الياء الساكنة والكسرة مما يناسب الإمالة، ثم قال: والإسكان ليس بحاجز أي إذا وقع ساكنٌ بين الكسرة وأحد الحروف الأربعة لم يضر؛ إذ ليس بحاجزٍ حصين، ثم قال: ويضعف حروف أكهر عن تحمل الإمالة بعد الفتح والضم(
) فلم تُمل نحو: ( ((((((((((( ((
) و( ((((((((( ( [الأعراف:66] و( (((((((( ( [عبس:16] ( ((((((((((( ( [الأنفال:7] و( ((((((((((((( ( [البقرة:195] و( ((((((((((( ( [ص:19]؛ إذ الفتح والضم لا يقوّيان الإمالة والساكن لم يضرّ في ضعف الإمالة كما لم يضرّ في قوتها(
). ثم مثل لحروف أكهر بقوله:
	342- لَعِبْرَهْ مِائَهْ وِجْهَهْ وَلَيْكَهْ وَبَعْضُهُمْ

	
	سِوَى أَلِفٍ عِنْدَ الْكِسَائِيِّ مَيَّلاَ



ح:
لعبرةً وما بعده: نصب على الظرف(
)، بعضهم: مبتدأ، ميل: خبر، عند: ظرف ميل، سوى: منصوب على الاستثناء والمستثنى منه محذوف أي ميّل في كلّ الحروف.
ص:
مثّل بأربعة أمثلةٍ لحروف أكهر اثنان بتوسط الساكن بين الكسرة والحرف الممال وهما" لعبرة" في قوله تعالى: ( (((( ((( ((((((( (((((((((( ((
) و"وجهة" في قوله:      ( ((((((((( (((((((( ( [البقرة:148]، واثنان بدونه وهما "مائة" في قوله: ( ((((( ((((( ((((((( ((((((((( ( [الأنفال:66], و( (((((((((( ( في سورة الشعراء: [176] وصاد: [13]، ونقل حركة الهمزة إلى اللام للضرورة في "ليكة"(
)، ثم قال: وبعض أهل الأداء عمّ الحكم فأمال عن الكسائي في جميع ما تقدّم؛ قال صاحب التيسير: لم يأت استثناء حرف عن الكسائي(
)، وقوله: سوى ألف، أي أمالوا إلا في الألف؛ إذ لا يمكن الإمالة في نحو: ( (((((((( ((
)؛ إذ لو أميل ما قبل الألف لكان الإمالة للألف لا للهاء(
).
باب[59/أ]مذاهبهم في الراءات
أي مذاهب القراء في الإمالة الواقعة في الراءات.
	343- وَرَقَّقَ وَرْشٌ كُلَّ رَاءٍ وَقَبْلَهَا

	
	مُسَكَّنَةً يَاءٌ أَوِ الْكَسْرُ مُوصَلاَ



ب:
الترقيق هنا: الإمالة بين بين(
).
ح:
الواو في وقبلها: للحال، والضمير: للراء، ياء: مبتدأ، قبلها: خبر، مسكنة: حال من ياء قدّمت لكون ذي الحال نكرةً(
)، أو الكسر: عطف على ياء، موصلا: حال من الكسر.
ص:
أي أمال (بين بين)(
)ورش كل راء قبلها ياء ساكنة نحو:( (((((( ((
)و( ((((((( ((
) و( (( (((((( ( [الشعراء:50] و( (((((((((((((((( ( [العاديات:3]، أو قبلها كسر موصل نحو: ( (((((((((( ((
)و( ((((((((( ( [القيامة:25] و( (((((((((( ((
)، وإنَّما قال: موصلا: أي يكون الكسر موصلا بالراء في كلمة ليخرج نحو: ( ((((((((((( ((
)؛ إذ الكسر والراء في (حكم)(
) كلمتين فليس بموصل، والعلة اعتدال اللفظ بتقريب بعضه من بعض بمجاورة الكسرة أو الياء؛ لأنَّ الياء أُمُّ الكسرة(
).
	344-وَلَمْ يَرَ فَصْلاً سَاكِناً بَعْدَ كَسْرَةٍ

	
	سِوَى حَرْفِ الاِسْتِعْلاَ سِوَى الْخَا فَكَمَّلاَ



ح:
ضمير ير: لورش، ساكنا: أوَّلُ مفعولي ير، فصلا: ثاني مفعوليه، سوى: حرف(
) منصوب على البدل من ساكناً أو على الاستثناء(
)، سوى الخا: متعيّن النصب على الاستثناء، لأنَّه من الموجب المذكور فيه المستثنى منه(
).

ص:
أي لم يَعُدّ ورشٌ الحرف الساكن الواقع بين الكسرة والراء فاصلةٌ؛ لأنَّ الساكن حاجز غير حصينٍ فرقق الراء كأن لا فصل نحو "إكرام" و( (((((((( ( [النجم:14] إلاَّ إذا كان الحرف الساكن المتوسط بين الكسرة والراء من حروف الاستعلاء التي يأتي ذكرها(
) فإنَّه يعدّه فاصلة تمنع عن الترقيق لقوتها فلم تضعف في السكون نحو: ( ((((((( ( [البقرة:286] و( ((((((( ( [الكهف:96] و( ((((((( ( [الذاريات:2] ونحوها، إلاَّ الخاء من حروف الاستعلاء، فإنَّه إذا توسط ساكناً لم يعدّه ورش فصلاً فرقّق  نحو:       ( (((((((((( ( [نوح:18]؛ لأنَّ الخاء مهموسة يضعف الاعتماد عليها عند خروجها، والصاد وإن كانت مهموسة لكن ما فيها من الإطباق والصفير منع عن الترقيق، ومعنى كمّلا، تمّم ورش حسن اختياره بصحة نظره إذ أفرد الخاء من حروف الاستعلاء(
).
	345- وَفَخَّمَهَا فِي الأَعْجَمِيِّ وَفِي إِرَمَ

	
	وَتَكْرِيرِهَا حَتَّى يُرَى مُتَعَدِّلاَ



 ح:
فاعل فخّم: ضمير ورش، والهاء: ضمير الراء، وتكريرها: عطف على إرم أي في ذي تكريرها، والهاء: ضمير الراء، وضمير يرى: لذي التكرير.

ص:
هذا مخالف لأصل ورش أي فخّم ورشٌ الراء المنكسر ما قبلها إذا كانت في اسم أعجمي نحو: ( (((((((((((( ((
) و( (((((((((((( ((
) و( ((((((((( ((
)، أو وقعت في لفظ: ( (((((( ((((( ((((((((((( ( [الفجر:7] وأفرده بالذكر وإن كان أيضاً أعجمياً للخلاف في كونه (عربياً)(
) يرقق أو أعجمياً يفخم(
)، أو وقعت الراء في لفظ تكرر الراء [59/ب] فيه نحو:( (((((((( ((
) و( (((((((((( ( [نوح:9] و( ((((((((((( ((
)       و( ((((((((((( ( [الأحزاب:16]؛ فعلّة الأوّل أنّ الترقيق تخفيف يُشعر بخفّة ما هو في أصله ثقيلٌ والأعجمي ثقيلٌ فلهذا مُنع من الصرف(
) فكان في التفخيم إشعارٌ بأصله وثقله في نفسه، وعلة الثاني أنّ الراء الثانية مفخّمةٌ؛ إذ لا موجب لترقيقها فلم يُرقّق الأولى أيضاً ليعتدل اللفظ بتفخيم الرائين(
).
	346- وَتَفْخِيمُهُ ذِكْراً وَسِتْراً وَبَابُهُ

	
	لَدَى جِلَّةِ الأَصْحَابِ أَعْمَرُ أَرْحَلاَ



ب:
الجِلّة: جمع جليل(
)، أعمر: أفعل التفضيل من العمارة ضدّ الخراب، الأرحل: جمع الرَّحْل بالحاء(
).
ح:
تفخيمه: مبتدأ، والضمير المضاف إليه: لورش، ذكراً: مفعوله، وبابه: عطف على المفعول، لدى: ظرف التفخيم، أعمر: خبر المبتدأ، أرحلا: نصب على التمييز.
ص:
هذا مخالفٌ لأصله أيضاً أي عند معظم أهل الأداء أنَّ ورشاً فخّم(
):              ( ((((((( ((
) و( ((((((( ( [الكهف:90] و( ((((((( ( [طه:100] و ما أشبه ذلك الباب؛ مما وقع الساكن بين الراء المفتوحة المنونة وبين الكسرة(
)؛ والعلّة على ما قال الحافظ أبو عمرو اكتناف الراء بالساكنين (الساكن)(
) قبلها والتنوين بعدها ولزِمَته الفتحة ففخّم(
)، وقال: لدى جِلة الأصحاب؛ لأنَّ أبا الحسن بن غلبون يرى ترقيق ذلك؛ لأجل الكسرة(
)، واستثنى عنه ثلاثة أحرف ( ((((((( ( [البقرة:61]        و( ((((((( ( [البقرة:286] و( ((((((( ( [الكهف:96]؛ لحرف الاستعلاء(
)، وبعضُ من فخّموا استثنوا في الفرقان: ( ((((((( ( [54] فرقّقوا لخفاء الهاء فكأنّ الكسرة قد وَلِيَت الراءَ(
)، وأما نحو: ( (((((((( ((
)و( (((((((( ((
) مما لحق المنونَ المفتوحَ 
ياءٌ أو كسرةٌ فحكمه الترقيق عند أكثرهم للكسرة أو الياء من غير حاجزٍ(
)، وفخّم أبو طاهر بن غلبون للتنوين(
)، ولا خلاف(
)في ترقيق نحو:( ((((( ((
)و( ((((((((((( ( [النمل:40]؛ لأنَّ الكسرة وَلِيَت الراء من جهةِ أنّ المدغم والمدغم فيه كحرفٍ واحدٍ، فالأمر في ذلك على ثلاثة أنواع. فتأمّل(
).
	347- وَفِي شَرَرٍ عَنْهُ يُرّقِّقُ كُلُّهُمْ
 
	
	وَحَيْرَانَ بِالتَّفْخِيمِ بَعْضٌ تَقَبَّلاَ



ح:
فاعل يرقق: كلهم، في شرر: ظرف، حيران: مفعول تقبل.
ص:
أي رقق كلّ أهل الأداء عن ورشٍ الراء الأولى من قوله: ( ((((((( ((((((( (((((((( ( في والمرسلات [32]؛ لأجل كسرة الراء الثانية التي هي بمثابة الكسرتين لتكرير حرف الراء فناسب الترقيق، ولا ينتقض بتفخيم نحو ( ((((((((( ( [النساء:95]؛ لكون الضاد من حروف الاستعلاء، ثم قال: بعضهم عن ورش تقبّل( ((((((((( ( في الأنعام [71] بالتفخيم والقياس الترقيق(
)، وزعموا أنَّ الألف في ( ((((((((( ( كألف التأنيث في "حيرى" فكما إذا رققت الراء في "حيارى" يكون لأجل الألف الممال لا للياء كذلك يكون في ( ((((((((( ( فلم يكن يعتد بالياء مع الألف ههنا كما لا يعتد بالياء مع الألف في "حيرى"، وهذان أيضاً مخالفان [60/أ] لأصل ورش(
).
	348-وَفِي الرَّاءِ عَنْ وَرْشٍ سِوَى مَا ذَكَرْتُهُ
 
	
	مَذَاهِبُ شَذَّتْ فِي الأَدَاءِ تَوَقُّلاَ



ب:
توقّل في الجبل: إذا صعد، ومعنى شذّ توقلا: أي شذّ ارتفاعها في طرق الأداء(
).
ح:
مذاهب: مبتدأ، شذّت: صفتها، في الأداء: ظرف شذّت، توقلا: تمييز، في الراء: خبر، عن ورش: حال، أو عن ورش خبر وفي الراء: حال، سوى: نصب على الحال بمعنى غير(
).

ص:
أي رُوي عن ورش في الراء سوى المواضع المستثناة مذاهب أخرى كثيرة؛ منها: إخلاصه فتحة الراء مع الكسرة في ثلاثة أمكنة قبل ألف التثنية نحو: ( (((((((((( ((
) [القصص:48] و( (((((((( ( [البقرة:125] وقبل الألف بعدها همزة نحو:( (((((((((((( ((
) وبعدها عين نحو:( (((((((( ((
) و( (((((((( ( [الحاقة:32]، ومنها تفخيم بعض الراء إن كان بينها وبين الكسر ساكن نحو: ( (((((((((( ((
)و( (((((((((( ((
)، ومنها اقتصار بعض على تفخيم ( (((((( ((
) حيث وقع وغير ذلك، وفي شذّت إشارة إلى أنها مستندة إلى أقيسة واهية(
).
	349- وَلاَبُدَّ مِنْ تَرْقِيقِهَا بَعْدَ كَسْرَةٍ
 
	
	إذَا سَكَنَتْ يَا صَاحِ لِلْسَّبْعَةِ الْمَلاَ




 ح:
ضمير ترقيقها: للراء، بعد كسرة: حال، إذا: ظرف الترقيق، وضمير سكنت: للراء، يا صاح: منادى مرخم أصله يا صاحب نحو: يا مال في ( (((((((((( (
 
[الزخرف:77] لكنه على خلاف القياس إذ ليس علماً بخلاف مالك(
)، للسبعة: صفة موصوف محذوف أي للقراء السبعة، الملا: أي الأشراف(
) وخفّفت الهمزة ضرورةً(
).
ص:
أي إذا سكنت الراء بعد الكسرة فلا بدّ من ترقيقها عند الكلّ(
) نحو:            ( (((((((((( ((
) و( (((( (((((( ( [الشعراء:54] و( (((((((( ((
) و( (((((((( ((
)؛ لأنَّهم قدروا الحركة بعد الحرف المتحرك فكأنّ الكسرة من فرعون بين الفاء والراء فلغاية القرب وجب الترقيق؛ ولهذا لم يرققوا إذا وقع الكسر بعدها نحو: "مرجع"؛ لأنَّ الكسر كان قد وقع بعد الجيم فكان بعيداً(
).
	350- وَمَا حَرْفُ الاسْتِعْلاَءِ بَعْدُ فَرَاؤُهُ
 
	
	لِكُلِّهِمُ التَّفْخِيمُ فِيهَا تَذَلَّلاَ




ب:
التذلل: الانقياد.
ح:
ما: موصولةٌ متضمّنةٌ معنى الشرط وقعت مبتدأ، فراؤه: مبتدأ ثان، والضمير: للموصول، التفخيم: مبتدأ ثالث، فيها: ظرفه، والهاء: للراء، تذلّل: خبر المبتدأ الثالث، وضميره: للتفخيم، لكلّهم: متعلّقٌ بتذلّل، وضمير الجمع: لجميع القرّاء، والجملة خبر المبتدأ الثاني، والمجموع: خبر المبتدأ الأول، والتقدير: واللفظ الذي حرف الاستعلاء فيه بعد الراء فراؤه التفخيم فيها تذلّل لكلّهم.
ص:
أي كلّ راء وقع بعدها حرف من حروف الاستعلاء السبعة المذكورة في البيت الآتي، فالتفخيم فيها إجماعٌ عندهم، سواء كانت ساكنةً بلا فصل؛ نحو:             ( ((((((((((((((((( ( [الفجر:14] و( ((((((((( ( [الأنعام:7] و( (((((((( ( [التوبة:122] ونحوه، أو متحرّكة، ولا يكون إلا بفاصلة الألف، ولا يقع حرف الاستعلاء في ذلك [60/ب] النوع إلاَّ ثلاثة الضاد والطاء والقاف؛ نحو:            ( ((((((((((((( ( [الأنعام:35] و( ((((((((((( ((
) و( ((((((( ( [الكهف:78]؛ وإنَّما فخّموا لما يلزم في المرقّق من الصعود بعد النزول وهو مستثقل(
)، ثم بيّن حرف الاستعلاء بقوله:
	351- وَيَجْمَعُهَا قِظْ خُصَّ ضَغْطٍ وَخُلْفُهُمْ
 
	
	بِفِرْقٍ جَرَى بَيْنَ الْمَشَايِخِ سَلْسَلاَ




ب:
قاظ بالمكان: أقام به في الصيف(
)، الخصُّ: البيت من القصب(
)، الضغط: من التضييق، السلسل: الماء السائغ(
).
ح:
ضمير يجمعها: لحرف الاستعلاء، وفاعله قظ خصّ ضغط (أي يجمعها حروف قظ خصّ ضغط)(
)، وخلفهم: مبتدأ، بفرق: متعلق به، والباء: بمعنى في، جرى بين المشايخ: خبر، سلسلاً: حال من ضمير جرى.
ص:
أي يجمع الحروف المستعلية حروف قظ خصّ ضغط، القاف والظاء والخاء والصاد والضاد والغين والطاء، والمعنى أقم في القيظ في بيت من القصب ضيق، والمراد أقنع من الدنيا بقليل ولا تهتم بزينتها، ثم قال: وخلفهم أي اختلفوا في قوله في الشعراء: ( ((((((( (((( (((((( ( [63]؛ فرقّق بعضهم الراء لمكانها بين كسرتين، وفخم آخرون لحرف الاستعلاء، وقال الحافظ أبو عمرو: ((الوجهان جيدان)) (
)، وإلى هذا أشار بقوله: جرى بين المشايخ سلسلا(
).
	352- وَمَا بَعْدَ كَسْرٍ عَارِضٍ أَوْ مُفَصَّلٍ
 
	
	فَفَخِّمْ فَهَذَا حُكْمُهُ مُتَبّذِّلاَ




ب:
المتبذل: المبذول(
).
ح:
ما: موصول راجع إلى الراء، عارض أو مفصل: صفتا كسر، ففخم: جزاء الشرط، متبذلاً: حال من الحكم.
[ص:](
)
أي فخّم عن كل القراء كل راء وقع بعد كسر عارض بأن كان حقه السكون فكسر ابتداءً(
)؛ نحو: ( (((((((((( ((
) ( ((((((((((( ((
)، أو لالتقاء الساكنين نحو: ( (((( ((((((((((((( ( [النور:50]، أو مفصل بأن كان الكسر في حرف منفصل من الكلمة نحو: ( ((((((( (((((((((( ([النور:55]، و( ((((((((( ( [الصف:6] و( ((((((((( ((
)؛ لأنَّ حرف الجر في حكم المنفصل أمَّا الأوَّل فلعروض الكسرة، وأمَّا الثاني فلتقدير انفصال الكسرة عن الراء، ويعلم من ذلك تفخيم ( ((((((((( ((((((((((( ( [إبراهيم:43]، و( ((((((( ((((((((( ( [البقرة:25]؛ لانفصال الياء عن الراء أيضاً، قوله: فهذا حكمه، أي ما ذكرنا من التفخيم حكم الراء بعد الكسر العارض أو المفصل مبذولاً بين القراء مشهوراً بينهم(
).
	353- ومَا بَعْدَهُ كَسْرٌ أَوِ الْيَا فَمَا لَهُمْ
 
	
	بِتَرْقِيقِهِ نَصٌّ وَثِيقٌ فَيَمْثُلاَ




ب:
فيمثل: فيظهر.

ح:
ما: مبتدأ، فما لهم نص: خبر، يمثل: نصب على جواب النفي(
).

ص:
أي كل راء وقع بعده كسر أو ياء ساكنٌ أو متحرّكٌ نحو:( (((((((((((( ((
)
 و( (((((((((( ((
) و( (((((((((((( ( [المؤمنون:47] و( (((((((((((((( ((
) و( (((((((( ((
)   و( (((((((( ((
) فليس للقراء دليل على ترقيقها، وإن كان القياس الترقيق، كما لو تقدمت الياء والكسرة، فإنَّ الترقيق إمالةٌ، والإمالة لمناسبة ما قبلها وما بعدها؛ وإنَّما قال: مالهم نصٌ وثيقٌ؛ لأنَّ بعضهم ذهب[61/أ]إلى ترقيق راء( (((((((((( (؛ من أجل كسرة الهمزة والمقاربة إلى ترقيق راء نحو ( (((((((((( ( [محمد:13] و( (((((((( ((
) لكن مالهم نص يوثق به فيظهر ويشتهر(
).
	354- وَمَا لِقِيَاسٍ فِي الْقِرَاءَةِ مَدْخَلٌ
 
	
	فَدُونَكَ مَا فِيهِ الرِّضَا مُتَكَفِّلاَ



ح:
ما: نافية، دون: اسم فعل(
)، ما فيه: مفعول، متكفلا: حال من ما فيه الرضا أو من كاف الخطاب.
ص:
أي لا مدخل في القراءة للقياس، وإلاّ لاتسع الأمر في ذلك؛ فيقال: يرقق         ( (((((((( ( [يوسف:12] لو يرقق نحو: ( (((((((( (؛ إذ لا فرق بين أن يكون الياء مفتوحة بعد الراء أو قبلها، وفي ذلك(
) مدحٌ لصاحب التيسير وصحة نقله واتباعه الأثر، فدونك أي الزم ما ارتضاه الأئمة من الترقيق حال تكفل المنقول بالاحتجاج له أو حال تكفلك بنصرته والاحتجاج له(
).
	355- وَتَرْقِيقُهَا مَكْسُورَةً عِنْدَ وَصْلِهِمْ
 
	
	وَتَفْخَيمُهَا فِي الْوَقْفِ أَجْمَعُ أَشْمُلاَ




ح:
ترقيقها: مبتدأ، عند وصلهم: خبر، تفخيمها: مبتدأ، أجمع: خبرٌ، أشمُلا: تمييز.
ص:
أي الإجماع على ترقيق الراء حال كونها مكسورة في حالة الوصل سواء كانت الكسرة لازمة "كالفريق" و( ((((((((((( ((
) و( (((((((( ((
) و( (((((((( ((
)، أو عارضة؛ نحو: ( ((((((( (((((((( ([يونس:2]و( (((((((((( - (((( ((((((((( ((
) [الكوثر:2-3]؛ لوجود الكسرة فيها حالة الوصل؛ ولأنَّهم رققوها لأجل انكسار ما قبلها، ( (((( (((((((((( ((
)؛ لقرب الكسرة من الراء فلأَن يرققوها؛ لوجود الكسرة فيها أولى، ثم قال: وتفخيمها، أي تفخيم الراء إذا وُقف عليها بالسكون(
) للجميع إذا كان قبلها فتحة؛ نحو: ( (((( (((((( ( [النساء: 102]؛ أو ضمة؛ نحو: ( (((((((( ( [القمر:13]؛ لانعدام مقتضى الترقيق(
)، وأمَّا إذا كانت قبلها كسرة فبيانه قوله:
	356- وَلَكِنَّهَا فِي وَقْفِهِمْ مَعَ غَيْرِهَا
 
	
	تُرَقَّقُ بَعْدَ الْكَسْرِ أَوْ ما تَمَيَّلاَ



	357- أَوِ الْيَاءِ تَأْتِي بِالسُّكُونِ وَرَوْمُهُمْ

	
	كَمَا وَصْلِهِمْ فَابْلُ الذَّكَاءَ مُصَقَّلاَ



ب:
ابل: أمر من البلاء بمعنى الامتحان، الذكاء: حدّة الذهن، التصقيل: بمعنى الصقل وهو إزالة الصدأ(
).
ح:
لكن: استدراك من قوله: تفخيمها، والهاء في لكنها وغيرها: للراء، (ومع: بمعنى(
) الواو)(
)، وترقق: خبر لكن، وضميره: للراء، أو ما تميل: عطف على الكسر، وما: بمعنى الذي أي بعد الذي يمال، أو الياء: عطف أيضاً، تأتي: جملة وقعت حالاً من الياء أو صفة، والياء في تقدير المنكر(
)؛ نحو:  
......... عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي(
)
ورومهم كما وصلهم: مبتدأ وخبر، وما زائدة، ومصقلاً: نعت مصدر محذوف أي بلاءً مصقّلاً.
ص:
أي لكنّ الراء المكسورة مع غيرها أي الراء المضمومة والمفتوحة ترقق(
) إذا وقعن بعد الكسر نحو: ( (((((((((( ((
) ( (((((( ((((((((((( ((
) ( ((((( (((((( ( [الطلاق:7] أو بعد[61/ب]الحرف الممال نحو: ( (((( (((((((( ((
) أو بعد الياء الساكنة نحو:       ( ((((((( ((
) و( ((((((( ((
)، ثم قال: ورومهم، أي إذا وقفت على الراءات المذكورة بالروم فتفعل كما تفعل حالة الوصل؛ فتقف على المكسورة بالترقيق كالوصل إذ بقي بالروم من الكسر ما يوجب الترقيق، وتقف على (المضمومة)(
) التي قبلها ضمة؛ نحو: ( ((((((((( ((
) أو فتحة؛ نحو: ( (((((((((( ( [القمر:53] بالتفخيم كحال الوصل، وتقف عليها وقبلها كسرة؛ نحو: ( (((( ((((((((((( ( [الأنعام:65] أو ياء ساكنة؛ نحو: ( ((((((( ((
) لورش بالترقيق وللباقين بالتفخيم، وتقف على المفتوحة بالسكون فلم يأت الخلاف فيه(
).
	358- وَفِيمَا عَدَا هَذَا الذِّي قَدْ وَصَفْتُهُ
 
	
	عَلَى الأَصْلِ بِالتَّفْخِيمِ كُنْ مُتَعَمِّلاَ




ب:
تعمّل: بمعنى عمل(
).
ح:
فيما: ظرف متعملا وهو خبر كان، بالتفخيم: متعلق به.

ص:
أي كن عاملاً [على](
) الأصل الذي هو التفخيم(
) فيما سوى الذي تقرر لك في هذا الباب من الأسباب الموجبة للترقيق، والترقيق خلاف الأصل فإذا فقد السبب رُجع إلى الأصل وهو التفخيم(
). 

�- اختلف أهل الأداء هل الممال هاء التأنيث مع ما قبلها، أو أنَّ الممال ما قبلها فقط، وعلى الأول الشاطبي والداني -رحمهما الله-. انظر: التيسير ص50، والنشر (2/ص88)، (دار الفكر).


    والاختلاف هنا لا يؤثر في النطق فالنطق واحدٌ، والأظهر أنَّ الممال ما قبل هاء التأنيث؛ لأنَّ هاء التأنيث ساكنةٌ، والساكن لا يمال، إضافةً إلى أنَّ الهاء لا يختلف نطقها فتحاً وإمالةً وإنَّما ما قبلها فقط والله تعالى أعلم.


�- من مواضعها سورة النحل، الآية: (53).


�- من مواضعها سورة الحاقة، الآية: (19).


�- قبلها.


�- لأنَّ في إمالتها مخالفة للحكمة التي اجتلبت من أجلها. والرواية هي التي يعول عليها ، ولم ترد بالإمالة في كل المستثنيات.


�- من مواضعها سورة الإسراء، الآية: (71).


�- من مواضعها سورة البقرة، الآية: (35).


�- فهو مصدرٌ ميميٌّ من الرباعي.


    انظر: الشافية ص29، وإبراز المعاني (2/ص150).


�- ويؤخذ مما سبق أنًّ الكسائيّ يميل قولاً واحداً مع الحروف الخمسة عشرالباقية، وهي مجموعة في قولهم: ((فجثت زينب لذود شمس)).


�- من مواضعها سورة البقرة، الآية: (30).


�- من مواضعها سورة النساء، الآية: (95).


�- من مواضعها سورة البقرة، الآية: (266).


�- من مواضعها سورة الأنعام، الآية: (59).


�- من مواضعها سورة الصافات، الآية: (46).


�- من مواضعها سورة البقرة، الآية: (213).


�- من مواضعها سورة النساء، الآية: (22).


�- من مواضعها سورة يونس، الآية: (21).


�- "بارزة" "الميتة"، فلم يمثل للزاي والتاء.


�- والرواية هي التي يعول عليها؛ وإنَّما العلل لتثبيت الفهم، وتوسيع دائرته، والله تعالى أعلم.


      انظر: فتح الوصيد (2/ص473-474)، وإبراز المعاني (2/ص148-151)، والوافي ص130-132، وانظر: شرح الهداية (1/ص120).


�- انظر: الصحاح ص274، (خظا)، وإبراز المعاني (2/ص151-152)، ولسان العرب (4/ص148)، (خظا).


�- انظر: مختار الصحاح ص581، (كهر)، والمعجم الوسيط (2/ص802)، (كهر).


�- في: ((يجمعها)).


�- من مواضعها سورة الحاقة، الآية: (1).


�- من مواضعها سورة القمر، الآية: (5).


�- من مواضعها سورة البقرة، الآية: (3).


�- من مواضعها سورة القارعة، الآية: (1).


�- من مواضعها سورة البقرة، الآية: (275).


�- نحو: "ظالم"، و"قاعد". انظر: الأصول في النحو (3/ص163-164).


�- من مواضعها سورة الحجر، الآية: (78).


�- من مواضعها سورة النساء، الآية: (94).


�- من مواضعها سورة البقرة، الآية: (31).


�- من مواضعها سورة الواقعة، الآية: (20).


�- من مواضعها سورة البقرة، الآية: (94).


�- سواءً وقعت حروف ((أكهر)) بعد الحرف المفتوح، أو المضموم أو فصل بينه وبينها ساكنٌ.


�- من مواضعها سورة العنكبوت، الآية: (20).


�- انظر: فتح الوصيد (2/ص475-476)، وإبراز المعاني (2/ص151-156)، والوافي ص130-132.


�- على تقدير: مكان هذا في نحو ((لعبرة ...)).


�- من مواضعها سورة آل عمران، الآية: (13).


�- لأنَّ قراءة الكسائيِّ ( (((((((((((( ( فليست قراءته بالنقل. 


     وهذه القراءة عند البيت [928]، من سورة الشعراء.


�- وعبارته: ((والنص عن الكسائيّ في استثناء ذلك معدومٌ)). انظر: التيسير ص51.


    وهذا محل نظرٍ فالمذهبان كلاهما معتبرٌ مقروء به، وذلك لا يكون إلا عن روايةٍ صحيحةٍ عن الكسائيّ. والله تعالى أعلم. 


�- من مواضعها سورة البقرة، الآية: (96).


�- الأولى أن يقال: إنَّ الإمالة للألف؛ لأنَّه هو المجاور للهاء.


    ولا مشاحة فالمؤدى واحدٌ.


    انظر: شرح اللورقي ورقة 38/ب، وإبراز المعاني (2/ص156-158)، والوافي ص130-133.


    وانظر: الرعاية لمكي ص129-130، (دار عمار) -عمان- (ط2)، (1404هـ)، تحقيق د/أحمد حسن فرحات، والتيسير ص50-51، والنشر (2/ص82-87)، (دار الفكر).


�- التعبير عن الترقيق بالإمالة اصطلاح عند بعض أهل الأداء، كما عند الداني في التيسير ص51، وأبي شامة في إبراز المعاني (2/ص159). انظر وجه ذلك في التعليق على مقدمة باب الإمالة.


�- انظر: الكتاب (2/ص122).


�- سقط من ((ج)).


�- من مواضعها سورة النساء، الآية: (95).


�- من مواضعها سورة الأنفال، الآية: (70).


�- من مواضعها سورة البقرة، الآية: (94).


�- من مواضعها سورة الصافات، الآية: (48).


�- من مواضعها سورة الأنعام، الآية: (1).


�- سقط من باقي النسخ.


�- انظر: إبراز المعاني (2/ص159-161)، وإرشاد المريد ص114، والوافي ص133-134.


�- أي كلمة وإلا لما جاز أن تعرب إعراب المستثنى.


�- لأنَّ ما قبله غير موجبٍ فهو منفي.


�- انظر: اللمع في العربية ص121-122، ومغني اللبيب (1/ص327).


�- عند البيت [350-351]، من هذا الباب وهي: ((خص ضغط قظ)).


�- وليس في التيسير استثناء الخاء من حروف الاستعلاء وبالرجوع لجامع البيان يزول الإشكال حيث ذكر فيه ترقيق نحو: "إخراجاً" ولعله لم يذكره في التيسير سهواً منه -رحمه الله-.


     انظر: التيسير ص51-52، وجامع البيان ورقة 151/أ، وفتح الوصيد (2/ص484-485)، وإبراز المعاني (2/ص161-163)، وإرشاد المريد ص114-115، والوافي ص133-135.


�- من مواضعها سورة البقرة، الآية: (124).


�- من مواضعها سورة البقرة، الآية: (40).


�- من مواضعها سورة آل عمران، الآية: (33).


�- سقط من ((ج)).


�- والوجهان في النشر (2/ص96)، (دار الفكر).


     والمقروء به من طريق الشاطبية التفخيم. والله تعالى أعلم.


�- من مواضعها سورة الكهف، الآية: (18).


�- من مواضعها سورة نوح، الآية: (11).


�- إن كان علماً. انظر: أوضح المسالك (4/ص115)، (المكتبة العصرية).


�- انظر: فتح الوصيد (2/ص485-487)، وإبراز المعاني (2/ص163-164)، وسراج القاري ص120، وإرشاد المريد ص115.


�- بمعنى العظيم. انظر: المعجم الوسيط (1/ص131)، (جلّ).


�- الرحل: كل شيء يعدّ للرحيل من وعاء للمتاع ومركب للبعير. 


    انظر: المصباح المنير ص136، (رحل).


�- وروى عنه البعض الترقيق فيهنَّ، والوجهان صحيحان، ومذهب الداني التفخيم فيكون وجه الترقيق زيادة. انظر: التيسير ص52. 


�- من مواضعها سورة البقرة، الآية: (200).


�- وهي ست كلماتٍ مخصوصةٍ: "ذكراً"، "ستراً"، "إمراً"، "وزراً"، "حجراً"، "صهراً".


�- سقط من ((ج)).


�- الكلام منقولٌ بمعناه من الموضح للداني (2/ص772)، وليس في سياق تعليل، ولم أقف عليه بالنص المذكور. وهو في شرح الهداية قريبٌ من هذا النص. انظر: شرح الهداية (1/ص151).


�- انظر: التذكرة (1/ص279).


�- انظر: التذكرة (1/ص281-282).


�- ومنهم المهدوي. انظر: شرح الهداية (1/ص151).


�- من مواضعها سورة النساء، الآية: (35).


�- من مواضعها سورة النساء، الآية: (147).


�- وذهب الآخرون إلى تفخيم ذلك وصلاً؛ من أجل التنوين، والوقف عليه بالترقيق، ومذهب الشاطبي الترقيق، ويفهم من إطلاق الحكم أوَّل الباب.


    وانظر: الخلاف في النشر (2/ص96)، (دار الفكر).


�- ابنا غلبون كلاهما-الأب وابنه رحمهما الله- ذكرا الترقيق عن ورش في هذا ونحوه. انظر: الاستكمال ص403-404،  والتذكرة (1/ص277-279)، وقد ذكر ابن الجزري في النشر عن ابن غلبون الأب أنَّه اختار التفخيم. انظر: النشر (2/ص94-95).ولم يرد في كتاب الإرشاد لابن غلبون الأب ذكر للمنون.


�- نقل هذا الإجماع السخاوي. انظر: فتح الوصيد (2/ص488).


    وذكر ابن الجزري ما يدل على نقض هذا الإجماع حيث قال: ((وذهب آخرون إلى استثناء ذلك كلّه وتفخيمه من أجل التنوين الذي لحقه)). انظر: النشر (2/ص94)، (دار الفكر).


    ولعل السخاوي يعني الأشهر والأكثر. والله تعالى أعلم.


�- من مواضعها سورة البقرة، الآية: (235).


�- النوع الأوَّل: "ذكراً وستراً" وبابه، النوع الثاني: "خبيراً وشاكراً" ونحوهما، النوع الثالث: "سراً ومستقراً".


    انظر: فتح الوصيد (2/ص487-489)، وإبراز المعاني (2/ص164-167)، ومبرز المعاني ورقة 117، والوافي ص136.


�- لأجل الياء الساكنة قبلها.


�- أمَّا الأوَّل فلأنَّ الكسرة بعد الراء، وأمَّا الثاني فلأنَّه جاء فيه التفخيم وقبل الراء فيه ياءٌ ساكنةٌ. والله تعالى أعلم.


    ومذهب الداني في "حيران" الترقيق فيكون وجه التفخيم زيادة، والوجهان صحيحان مقروء بهما.


    انظر: التيسير ص51-52، وفتح الوصيد (2/ص489-490)، وإبراز المعاني (2/ص167-169)، وسراج القاري ص120، والوافي ص136.


�- انظر: إبراز المعاني (2/ص169)، ولسان العرب (15/ص376)، (وقل).


�- انظر: مغني اللبيب (1/ص327-328).


�- على قراءة غير الكوفيين، وهي عند البيت [949] من سورة القصص.


�- من مواضعها سورة الأنعام، الآية: (138).


�- من مواضعها سورة ق، الآية: (44).


�- من مواضعها سورة النساء، الآية: (71).


�- من مواضعها سورة آل عمران، الآية: (13).


�- من مواضعها سورة الأنعام، الآية: (164).


�- وهذا لا يسلم؛ لأنَّ هذه الألفاظ ذكر فيها ابن الجزري -رحمه الله- الخلاف في طيبته. والله تعالى أعلم. 


     انظر: إبراز المعاني (2/ص169)، ومبرز المعاني ورقة 117 و118، وشرح طيبة النشر للنويري (2/ص16-20)، وإرشاد المريد ص116.


�- الترخيم حذف بعض الكلمة على وجه مخصوص، وهو حذف آخر الاسم في النداء، وقراءة "يا مال" بالترخيم قراءة الأعمش وجماعةٌ وهي شاذةٌ.


     وانظر: إبراز المعاني (2/ص170)، وشرح الألفية لابن الناظم ص 226-227، (دار إحياء التراث العربي)، والبحر المحيط لأبي حيان (8/ص28)، (دار الفكر)-بيروت- (ط2)، (1398هـ).


�- انظر: القاموس المحيط (1/ص29)، (ملا).


�- أو لأجل الوقف على الكلمة.


�- بشرط أن تكون الكسرة لازمة سواء كانت الراء متوسطة أم متطرفة.


�- من مواضعها سورة البقرة:، الآية: (49).


�- من مواضعها سورة يونس، الآية: (109).


�- من مواضعها سورة الصف، الآية: (12).


�- انظر: إبراز المعاني (2/ص170)، وشرح ملاّ على قاري ص135، والوافي ص137.


�- من مواضعها سورة الفاتحة، الآية: (6).


�- انظر: فتح الوصيد (2/ص495-496)، وإبراز المعاني (2/ص170-172)، وسراج القاري ص121، والوافي ص137.


�- انظر: مختار الصحاح ص559، (قيظ).


�- انظر: المصباح المنير ص105، (خصص).


�- انظر: لسان العرب (6/ص326)، (سلسل).


�- سقط من ((ب)) و((ج)).


�- لم أقف على هذا النص فيما وقفت عليه من كتب الحافظ، وهو بمعناه في جامع البيان، والنص في فتح الوصيد للسخاوي، ولم يذكر في التيسير الوجهين، فيكون ظاهره التفخيم وعليه فوجه الترقيق زيادةٌ، والوجهان صحيحان مقروءٌ بهما.


�- انظر: جامع البيان ورقة 153/ب، والتيسير ص52، وفتح الوصيد (2/ص495-467)، وإبراز المعاني (2/ص171-174)، وإرشاد المريد ص116.


�- لم أقف على هذا المعنى في معاجم اللغة. وقد ذكره أبو شامة انظر: إبراز المعاني (2/ص175).


�- كان في الأصل ((ح)) وصحح من باقي النسخ.


�- بل كان حقه الحذف فأتي به للتوصل للنطق بالساكن.


�- من مواضعها سورة النساء، الآية: (12).


�- من مواضعها سورة النور، الآية: (28).


�- من مواضعها سورة آل عمران، الآية: (183).


�- انظر: شرح اللورقي ورقة 39/ب و40/أ، وإبراز المعاني (2/ص174-175)، والوافي ص138.


�- بأن مضمرة وجوباً بعد فاء السببية.


�- من مواضعها سورة آل عمران، الآية: (55).


�- من مواضعها سورة البقرة: (102).


�- من مواضعها سورة الكهف، الآية: (60).


�- من مواضعها سورة مريم، الآية: (87).


�- من مواضعها سورة البقرة، الآية: (259).


�- وهذا مذهب مكي. انظر: التبصرة ص408.


    وقال ابن الجزري في طيبته: ((... والصواب أن يفخما       عن كل المرء ونحو مريما)).


    شرح الطيبة للنويري (2/28ص)


�- انظر: فتح الوصيد (2/ص498-500)، وإبراز المعاني (2/ص175-176)، وإرشاد المريد ص117.


�- أمر بمعنى خذ.


�- أي في قوله: ((فدونك ما فيه الرضا متكفلا)).


�- انظر: إبراز المعاني (2/ص176-177)، وإرشاد المريد ص117.


�- من مواضعها سورة آل عمران، الآية: (181).


�- من مواضعها سورة غافر، الآية: (47).


�- من مواضعها سورة الجاثية، الآية: (17).


�- حالة النقل لورش.


�- من مواضعها سورة يونس، الآية: (83).


�- ولم تُرم حركتها.


�- انظر: فتح الوصيد (2/ص503-504)، سراج القاري ص122، وإرشاد المريد ص117.


�- انظر: لسان العرب (7/ص377)، (صقل).


�- على تقدير: ((وغيرها))، أي ((في وقفهم عليها وغيرها)).


�- سقط من ((أ)) و((ب)).


�- إذ المراد أيّ ياء أتت بالسكون وليست ياءً بعينها.


�- هذا جزء من بيت من الكامل، وهو بتمامه:


وَلقدْ أَمُرُّ على اللّئيمِ يسبُّني       فمضيْتُ ثُمَّت قُلْتُ لا يعْنينِي


     وقد نسبه الأصمعي إلى شمر بن عمرو الحنفي. انظر: الأصمعيات ص126، (ديوان العرب)-بيروت- (ط5). والبيت في الكتاب (3/ص24)، وأوضح المسالك بتحقيق عدة السالك (2/ص273-274)، (المكتبة العصرية).


    والشاهد فيه: ((اللئيم يسبني)) حيث وقعت الجملة وهي ((يسبني)) صفة للمعرفة وهو ((اللئيم))، وجاز ذلك؛ لأنَّه وإن كان معرفة في اللفظ فهو نكرة في المعنى؛ لأنَّ "أل" المقترنة به جنسية. أي جنس اللئيم.


�- في الوقف.


�- من مواضعها سورة القمر، الآية: (42).


�- من مواضعها سورة الأنعام، الآية: (18).


�- من مواضعها سورة البقرة، الآية: (270).


�- من مواضعها سورة الأعراف، الآية: (184).


�- من مواضعها سورة المائدة، الآية: (19).


�- في ((ج)): ((المفتوحة))، وهو خطأ.


�- من مواضعها سورة الأحقاف، الآية: (21).


�- من مواضعها سورة يوسف، الآية: (65).


�- انظر: إبراز المعاني (2/ص179-182)، ومبرز المعاني ورقة 120، وإرشاد المريد ص117-118، والوافي ص139-141.


�- انظر: إبراز المعاني (2/ص182)، ولسان العرب (9/ص400)، (عمل).


�- كان في الأصل ((عن)) وصحح من باقي النسخ.


�- قال ابن الجزري -رحمه الله-: ((اختلف القراء في أصل الراء هل هو التفخيم؛ وإنَّما ترقق لسبب، أو أنهَّا عاريةٌ عن وصف الترقيق والتفخيم؛ فتفخم لسببٍ وترقق لآخر)).


    انظر: النشر (2/ص108)، (دار الفكر). والثاني أظهر. والله تعالى أعلم.


�- انظر: إبراز المعاني (2/ص182)، وإرشاد المريد ص118، وتقريب المعاني ص151.


    انظر: التيسير ص51-53، والكنز في القراءات العشر للواسطي ص317-323، (مكتبة الثقافة الدينية) –القاهرة-، (ط1)، (1425هـ)، تحقيق د/خالد المشهداني، والنشر (2/ص90) وما بعدها. 
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